
اتجاهات اللأحداث، العدد 12 74

إقليم مضطرب:
عودة الحركات الاحتجاجية إلى شوارع أمريكا اللاتينية

وتكشــف التظاهــرات التــي شــهدتها دول أمريــكا اللاتينيــة عــن 
حقيقــة مفاداهــا أن أغلــب حــالات التظاهــرات لا ترتبــط بالأوضــاع 
الاقتصاديــة المتدهــورة فحســب، ولكنهــا ارتبطــت بقضايــا أخــرى، 
ــك  ــاد. ولذل ــة الفس ــي، ومكافح ــي حقيق ــام ديمقراط ــة بنظ كالمطالب
تســعى هــذه المقالــة إلــى الإشــارة إلــى أهــم الحــركات الاحتجاجيــة 

ــارة وأســبابها.  ــي شــهدتها دول الق الت

�أولًا: �لبر�زيل .. نهاية �لعد�لة �لاجتماعية 
أشــعل قــرار زيــادة ســعر تذكــرة الحافــلات بقيمــة 20 ســنتاً شــرارة 
ــدءاً مــن منتصــف 2013،  ــل ب تظاهــرات حاشــدة شــهدتها البرازي
خــرج علــى أثرهــا آلاف المواطنيــن إلــى الشــارع، حيــث اســتطاعت 
حركــة "تذكــرة مجانيــة" التــي نــادت بمجانيــة المواصــلات العامــة، 
ــة  ــت الحرك ــى أصبح ــو 2013، حت ــي يوني ــراد ف ــد آلاف الأف حش
ــم تقــف  ــذ عــام 1992، ول ــة الأضخــم فــي البرازيــل من الاحتجاجي
ــى غــلاء أســعار  ــد حــد الاحتجــاج عل ــن عن احتجاجــات المتظاهري
ــت  ــات ضم ــد المواجه ــع تصاع ــا م ــل إنه ــة، ب ــلات العام المواص
أســباباً أخــرى، مثــل الاحتجــاج علــى قمــع الشــرطة للمتظاهريــن.

ــل  ــل اســتضافة البرازي وتجــددت الاحتجاجــات مــرة أخــرى قب
لــكأس العالــم لكــرة القــدم 2014. وظلــت فــي هبــوط وصعــود علــى 
ــاق  ــث إنف ــه مــن العب ــرون أن ــث كان المحتجــون ي مــدار العــام، حي
الحكومــة علــى تجهيــزات اســتقبال كأس العالــم لكرة القدم فــي الوقت 

الــذي تعانــي فيــه الدولــة مــن تراجــع معــدلات النمــو الاقتصــادي، 
ومــن ثــم رفــع المتظاهــرون شــعارات مثــل "لا مونديال بــلا حقوق"، 
وطالــب المتظاهــرون بتحســين الخدمــات العامة والوظائــف والأمن. 

فعندمــا تولــت ديلمــا روســيف الرئاســة فــي 2011، كانــت 
تحظــى، فــي بدايــة توليها الرئاســة بشــعبية واســعة، إلا أن أثنــاء فترة 
رئاســتها الأولــى، تــم إنشــاء بنيــة تحتيــة ضخمة لــكأس العالم شــابتها 
ــي  ــاد ف ــة فس ــى تفجــر فضيح ــة إل ــاد، بالإضاف حــالات رشــى وفس
شــركة "بتروبــراس" التــي تديرهــا الدولــة، وتــورط أكثــر مــن 100 

مــن المديريــن التنفيذييــن وكبــار المســؤولين والسياســيين فيهــا)2(.

وعلــى الرغــم مــن قضايــا الفســاد تلــك، تمكنــت روســيف مــن 
الفــوز بفتــرة رئاســة أخــرى فــي الجولــة الثانيــة مــن الانتخابــات فــي 
ــول  ــن قب ــس، لك ــف عــن منافســها آييســيو نيفي ــارق طفي 2014 بف
المجتمــع لهــا كان قــد انخفــض بحــدة، فتــم تنظيــم تظاهــرات عــدة – 
وعلــى الأخــص فــي ســاو باولــو – للتنديــد بالفســاد، وطالــب البعــض 
ــا  ــي التظاهــرة م ــي مــارس 2015، وشــارك ف ــا، ف ــة ديلم بمحاكم
يقــرب مــن مليــون فــرد بحســب مــا نقلتــه وســائل الإعــلام، ولاتــزال 

حــركات الاحتجــاج مســتمرة فــي البرازيــل حتــى الآن.

ثانياً: ت�صيلي .. ت�صاعد �لاحتجاجات �لتعليمية 
ــو 2015 تصاعــد  ــي يوني ــانتياجو" ف ــيلي "س ــة تش شــهدت عاصم

بلـــغ عـــدد الاحتجاجـــات التـــي شـــهدتها أمريـــكا اللاتينيـــة في الفـــترة مـــن ينايـــر 2006 وحتـــى يوليـــو 2013 حـــوالي 141 
تظاهـــرة، وذلـــك مـــن إجمـــالي 843 تظاهـــرة شـــهدها العـــالم خـــلال نفـــس الفـــترة)1(، وهـــو مؤشـــر علـــى حجـــم الاســـتقرار 
ـــدة  ـــل ع ـــاً بعوام ـــك ارتباط ـــلًا، وذل ـــدم طوي ـــتقرار لم ي ـــذا الاس ـــير أن ه ـــترة، غ ـــذه الف ـــلال ه ـــارة خ ـــهدته دول الق ـــذي ش ال

منهـــا الأزمـــة الماليـــة العالميـــة، وتراجـــع أســـعار النفـــط، وهـــو مـــا أدى إلى ظهـــور الاحتجاجـــات الشـــعبية مـــرة أخـــرى.
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ــم، وهــو نظــام  ــى نظــام التعلي ــن عل احتجاجــات الطــلاب والمعلمي
مكلــف للغايــة خاصــة علــى أســر الطبقــات المنخفضــة والمتوســطة 
الدخــل، فوفقــاً للنظــام المتبــع، لا تدعــم الدولــة إلا 25% فقــط مــن 
مصروفــات التعليــم. وهــو ما يضع صعوبــات على قــدرة المواطنين 

علــى الحصــول علــى حقهــم فــي التعليــم بصــورة متســاوية. 

وخــلال رئاســة سيباســتيان بينيــرا )2010 – 2014(، خــرج 
الطــلاب إلــى الشــوارع مطالبيــن بإصــلاح النظام التعليمــي، غير أن 
اســتجابة الحكومــة كانــت محــدودة، واســتمرت التظاهــرات إلــى أن 
أطلقت ميشــيل باشــيليت – المرشــحة الاشــتراكية والرئيســة الســابقة 
)2006 – 2010( – وعــوداً انتخابيــة بحــل تلــك المشــكلة في حال 
توليهــا الرئاســة، ولكــن مــا إن تــم انتخابهــا فــي 2014 حتــى أخلــت 

بتلــك الوعــود، وعــاد الطــلاب إلــى الشــوارع مــرة أخــرى.

وفــي مــارس 2015، دعــت نقابــة المعلميــن إلــى إضــراب وطنــي، 
ونُظمــت تظاهــرات حاشــدة فــي العديــد مــن المــدن، علــى الرغــم أن 
التظاهــرات كانــت فــي مجملهــا ســلمية، إلا أنهــا أخــذت منحــى عنيفاً 
فــي بعــض الأوقــات، متســببةً فــي تلفيــات بالمبانــي العامــة. وقتُــل 
متظاهــران وأصُيــب العشــرات مــن جــراء قمــع قــوات الأمــن فــي 

مايــو 2015. 

ثــم شــهدت جميــع أرجــاء العاصمــة احتجاجــات 
ــدث  ــم ح ــاء أه ــو 2015 أثن ــي يوني ــعة ف واس
كــروي فــي القارة، وهــو كأس أمريــكا اللاتينية، 
والــذي تــم الاحتفــال بــه فــي تشــيلي. وقــام عــدد 
ــة  ــكا الجنوبي ــة تشــيلي بأمري مــن الطــلاب بدول
بمحاصــرة المدخــل الرئيســي للفندق الــذي يوجد 
ــة "لاســيرينا"  ــي بمدين ــه المنتخــب الأرجنتين في
التشــيلية، حيــث رفعــت اللافتــات شــعارات تفيــد 

بــأن التعليــم أهــم مــن كــرة القــدم. وعليــه، انخفضت شــعبية الرئيســة 
ميشــيل باشــيليت الآن فــي تشــيلي إلــى 24%)3( بعــد أقل مــن عامين 

علــى توليهــا الرئاســة مجــدداً فــي مــارس 2014. 

ثالثاً: �لمك�صيك .. تر�جع �ل�صعور  بالاأمن 
تحــت شــعار "لقــد تعبــت" اندلعــت تظاهــرات حاشــدة فــي المكســيك 
أثنــاء إجــراء الانتخابــات التشــريعية والمحليــة والإقليميــة فــي يونيــو 
2015، حيــث تــم تنظيــم احتجاجــات هائلــة فــي الكثيــر مــن المــدن 
لمقاطعــة الانتخابــات، وتظاهــر الكثيــرون مــن مختلــف القطاعــات 
ضــد فســاد الطبقــة السياســية )الحكومــة والمعارضــة( ومــا يتعــرض 
لــه المواطنــون مــن الظلــم، وتراجــع الشــعور العــام بالأمــن وتراجــع 
ــلات  ــن وانف ــة للمواطني ــة الكافي ــر الحماي ــى توفي ــة عل ــدرة الدول ق

الوضــع الأمنــي والإفــلات مــن العقــاب. 

ومــا أشــعل فتيــل التظاهــرات، المذبحــة التــي وقعــت فــي المكســيك 
ــذاك،  ــة آن ــي تصــدرت الصحــف العالمي ــبتمبر 2014 والت ــي س ف
ــة  ــي ولاي ــك ف ــم، وكان ذل ــم قتله ــاً، ث ــم اختطــاف 43 طالب ــث ت حي
"غيريــرو"، وهــي واحــدة مــن أكثــر ولايــات المكســيك عنفــاً، وذلــك 
علــى يــد أفــراد مــن إحــدى عصابــات الجريمــة المنظمــة، ممــا أدى 
إلــى خــروج العديــد مــن التظاهــرات فــي المكســيك، ودول أخــرى 
ــذ  ــة والأخ ــق العدال ــة بتحقي ــا، وللمطالب ــع أســر الضحاي ــاً م تضامن
بثــأر هــؤلاء الأفــراد الذيــن قتلــوا بهــذه المذبحــة. ولا يــزال تراجــع 

الوضــع الأمنــي مــن أكثــر القضايــا التــي تثيــر غضــب الــرأي العــام 
فــي المكســيك، خاصــة مــع عجــز الحكومــة عــن اتخــاذ إجــراءات 

صارمــة ضــد عصابــات الإجــرام المنظــم. 

ر�بعاً: �لاأرجنتين .. رف�ش �ل�صيا�صات �لحكومية 
أســفرت معارضــة حكومــة كريســتينا كيرشــنر )تولــت الســلطة منــذ 
عــام 2007( عــن احتجاجــات قويــة عبــر البــلاد تظهــر بيــن الحيــن 
ــم  ــي اتخذتهــا، ول ــى بعــض الإجــراءات الت والآخــر، اعتراضــاً عل

تلــق قبــول الــرأي العــام. وكان مــن بيــن أهــم هــذه الاحتجاجــات: 

• الإضــراب العــام الــذي تــم تنظيمــه بســبب زيــادة الضرائــب علــى 
المنتجــات الزراعيــة فــي 2009.

• الاحتجاجــات واســعة علــى قــرار الحكومــة بحظر شــراء العملات 
الأجنبية.

ــط  ــد خط ــام 2013 ض ــهدها الع ــي ش ــعة الت ــرات الواس • التظاه
الحكومــة الأرجنتينيــة لتعديــل قانــون الســلطة القضائيــة، بمــا يكفــل 

لهــا إخضــاع القضــاء للســلطة التنفيذيــة.

• تظاهرات 2014 ضد الفساد والمحسوبية)4(.

 2015 فــي  الآلاف  بهــا  قــام  تظاهــرات   •
ــل  ــرد فع ــن ك ــدن الأرجنتي ــن م ــد م ــي العدي ف
للوفــاة المريبــة للمدعّــي العــام ألبرتــو نيســمان، 
والــذي كان مســؤولاً عــن التحقيــق مــع رئيســة 
الأرجنتيــن بشــأن تورطهــا فــي إعاقــة التحقيــق 
ــد اليهــودي  ــى المعب ــي عل ــي الهجــوم الإرهاب ف
فــي بيونيــس آيريــس فــي عــام 1994، وطالــب 

ــاة.  ــات الوف ــح ملابس ــرون بتوضي المتظاه

وعلــى الرغــم مــن ذلــك، لاتــزال كريســتينا كيرشــنر تتمتــع بدعــم 
ــاً.  ــى 50% تقريب شــعبي عــال يصــل إل

خام�صاً: بيرو  .. �حتجاجات �صد تلوث �لاأر��صي �لزر�عية  
ــث  ــة مــن حي ــكا اللاتيني ــرو واحــدة مــن أفضــل دول أمري ــت بي ظل
الأداء الاقتصــادي فــي الـــ 15 ســنة الماضيــة، حيــث شــهدت نمــواً 
ــاً،  ــاً ملحوظ ــتقراراً اجتماعي ــذ 2001، واس ــتداماً من ــاً مس اقتصادي
حتــى اندلعــت موجــة مــن التظاهــرات، التــي اجتاحــت البــلاد بــدءاً 
مــن يوليــو 2013، احتجاجــاً علــى تعييــن بعــض أعضــاء المحكمــة 
ــا  ــا ممــن يُشــتبه فــي تورطهــم فــي قضاي الدســتورية الوطنيــة العلي
ــى  ــرو إل ــه خــروج شــباب بي ــب علي ــذي ترت فســاد. وهــو الأمــر ال
الشــوارع احتجاجــاً علــى الطبقــة السياســية، تحــت شــعار "أنــت لا 

تمثلنــا".

وفــي مايــو 2015، تصاعــدت موجــة من الاحتجاجات اســتمرت ما 
يقــرب مــن 21 يومــاً اعتراضــاً علــى مشــروع شــركة جنــوب بيــرو 
للنحــاس "تيــا ماريــا" فــي جنــوب أريكويبا، حيــث يعتقــد المزارعون 
أن نشــاط التعديــن المفتــوح لاســتخراج النحــاس ســوف يــؤدي إلــى 
تلــوث حقولهــم، ورفعــوا شــعارات »زراعــة نعــم، تعديــن لا«. 
وترتــب علــى الاحتجاجــات إعــلان الشــركة عــن وقــف اســتثمارها، 
ولامــت حكومــة بيــرو بســبب عــدم توفيــر التأميــن الكافي لهــا، وكان 
مــن المتوقــع أن يوفــر هــذا المنجــم اســتثمارات بقيمــة 1.4 مليــار 

اللاتينيـــة  أمريـــكا  اســـتقرار  يـــدم  لم 
الاحتجاجـــات  عـــادت  بـــل  طويـــلًا، 
الشـــعبية مـــرة أخـــرى بأســـباب جديـــدة  
الاقتصاديـــة  بالأوضـــاع  ترتبـــط  لا 
المتدهـــورة فحســـب، ولكنهـــا ارتبطـــت 
بنظـــام  كالمطالبـــة  أخـــرى،  بقضايـــا 
ومكافحـــة  حقيقـــي،  ديمقراطـــي 

الفســـاد.
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عودة الحركات الاحتجاجية إلى شوارع أمريكا اللاتينية

دولار وآلاف الوظائــف الجديــدة)5(. 

وقــد اعتبــرت الحكومــة أن انســحاب الشــركة وعــدم إتمام المشــروع 
ــر  ــى أث ــن. وعل ــتثمارات التعدي ــى اس ــر عل ــد تؤث ــلبية ق ــوة س خط
ــن 200  ــر م ــى وأكث ــة قتل ــف، ســقط ثلاث ــن أحــداث العن ــد م العدي
جريــح، وأمــرت حكومــة الرئيــس هومــالا بنشــر القــوات العســكرية 
فــي المنطقــة. وتســببت تلــك الوقائــع فــي انخفــاض شــعبية الرئيــس 
بشــكل ملحــوظ مــن 21% فــي يونيــو 2014 إلــى 10% فــي يونيو 

.2015

�صاد�صاً: بوليفيا .. �حتجاج عمال �لمناجم 
يعــد اتحــاد العمــال فــي بوليفيــا مــن الاتحــادات القويــة القــادرة علــى 
ــي  ــع، وهــو يضــم مليون ــات المجتم ــن فئ ــر م ــة وحشــد الكثي التعبئ
عامــل. وتشــهد بوليفيــا مــن الحيــن للآخــر إضرابــاً عامــاً مــن خــلال 
احتجــاج فئــة مــن العمالــة يتــم دعمها مــن قبل اتحــاد العمــال البوليفي 
)COB( وقــد تتســع الاحتجاجــات لتشــمل اتحــادات ونقابــات أخرى 

وتتحــول إلــى إضــراب عــام، كمــا فــي عــام 2013.

فقــد نظّــم عمــال منجــم هوانونــي الواقــع فــي منطقــة أورورو، وهــو 
أكبــر منجــم فــي البــلاد، عــدة تظاهــرات لتحســين أوضاعهــم ورفــع 
قيمــة المعــاش ليكــون مســاوياً للأجور التــي يتقاضونهــا، وتصاعدت 
الاحتجاجــات، وأوقفــوا أنشــطة المنجــم وقطعــوا أكثــر مــن 40 
طريقــاً، بمــا فيهــا الطــرق التــي تربــط بوليفيــا بتشــيلي والأرجنتيــن. 
ــاً،  ــس – عنيف ــو مورالي ــة – برئاســة ايف وكان رد الحكومــة البوليفي
ممــا أســفر عــن ســقوط ضحايــا نتيجــة للاشــتباكات بيــن المحتجيــن 

وقــوات الأمــن. 

�صابعاً: �لاإكو�دور ... �حتجاج على زيادة �ل�صر�ئب
تحســنت الأوضــاع الاقتصاديــة والاجتماعيــة فــي الإكــوادور خــلال 
العقــد الماضــي، غيــر أن حكومــة الرئيــس رافائيــل كوريــا واجهــت 
احتجاجــات واســعة النطــاق، نتيجــة لتباطــؤ النمو الاقتصادي بســبب 
عــدة عوامــل داخليــة وخارجيــة، أبرزهــا انخفــاض أســعار النفــط، 
وهــو مــا اضطــر الحكومــة إلــى زيــادة الضرائــب مــن أجــل ضمــان 

اســتمرار برامــج الضمــان الاجتماعــي.

ولقــد أثــار المشــروع الضريبــي الأخيــر الــذي تقدمــت بــه الحكومــة 
موجــه مــن الاحتجاجــات فــي يونيــو 2015، وكانــت الضريبــة على 
الميــراث علــى وجــه الخصــوص مــن أكثــر النقــاط التــي كان لــه رد 
فعــل فــوري فــي جواياكيــل – أكثر مدن الإكــوادور الآهلة بالســكان، 
ــون،  ــى هــذا القان ــن احتجاجــاً عل ــا آلاف المواطني ــي تجمــع به والت
وتــرى المعارضــة أن ضريبــة الإرث تضــر بطبيعة الاقتصــاد القائم 

علــى العائلية بالإكــوادور. 

ثامناً: كولومبيا .. �حتجاج �لمز�رعين 
دعــا ممثلــو القطــاع الزراعــي فــي كولومبيــا إلــى إضــراب وطنــي 
فــي أغســطس 2013 للاحتجــاج علــى ارتفــاع تكاليــف الزراعــة، 
ــة  ــك بموجــب اتفاقي ــة، وذل ــاض أســعار الصــادرات الزراعي وانخف

التجــارة الحــرة الموقعــة مــع الولايــات المتحــدة. 

والطــلاب  المناجــم  عمــال  انضمــام  مــع  الاحتجــاج  وتصاعــد 
والنقابــات العماليــة مــع الفلاحيــن وتنظيمهــم العديــد مــن التظاهــرات 
فــي جميــع أرجــاء البــلاد. وقــد اســتخدمت الحكومــة القوة لفــض هذه 
التظاهــرات، وهــو مــا أســفر عــن مقتــل ثمانيــة أفــراد وإصابــة أكثــر 
مــن 400 فــرد واعتقــال مــا يقــرب مــن 500 شــخص. وتوصلــت 
الحكومــة لاتفــاق مــع الفلاحيــن لإنهــاء الإضــراب مقابــل الاســتجابة 

لبعــض مطالبهــم.

ومــع تراجــع الحكومة عــن الوفــاء بالتزاماتها، تجــددت الاحتجاجات 
فــي الأشــهر الأولــى مــن عــام 2014 قبيــل الانتخابــات الرئاســية، 
وبذلــت الحكومــة برئاســة جوزيــه مانويــل ســانتوس جهــوداً كبيــرة 
فــي ذلــك الوقــت لإنهــاء الإضــراب مــن خــلال وعدهــم بتلبيــة بعض 
ــي  ــاع الزراع ــاد القط ــد ع ــك، فق ــن ذل ــم م ــى الرغ ــم، وعل مطالبه
للتظاهــر فــي الشــوارع نتيجــة عــدم وفــاء الحكومــة بالإصلاحــات 

التــي وعــدت بهــا ولا بالاتفاقيــات الســابقة)6(.

تا�صعاً: فنزويلا .. تدهور �لاأو�صاع �لاقت�صادية
شــهد فنزويــلا اضطرابــات واســعة فــي عــام 2014، ففــي فبرايــر 
اندلعــت التظاهــرات فــي المئــات مــن المــدن للاحتجــاج ضــد حكومة 
ــدرة الســلع  ــاع معــدلات التضخــم ون نيكــولا مــادورو، بســبب ارتف
الرئيســية، وارتفــاع مســتوى الجريمــة وانعــدام الأمــن، وطالــب 

المتظاهــرون باســتقالة الرئيــس. 

وفــي المقابــل نظمــت الحكومــة تظاهــرات داعمــةً للرئيس مــادورو، 
معتبــرة احتجاجــات المعارضــة مــا هــي إلا محاولــة لشــن انقــلاب 
بدعــم مــن الولايــات المتحــدة. وقــد أدت المصادمــات بيــن المؤيديــن 
للحكومــة والمعارضيــن لهــا إلــى ســقوط 42 قتيــلاً وأكثر مــن 500 
مصــاب، فضــلاً عــن إلقــاء القبــض علــى حوالــي 3000 مواطــن 

مــن كلا الطرفيــن.

وفــي أبريــل 2014، بــدأت الحكومــة والمعارضــة حــواراً مــن 
أجــل تهدئــة الأوضــاع، لكــن احتجاجــات جديــدة اندلعــت ثانيــةً فــي 
فبرايــر 2015 لإحيــاء ذكــرى مــرور عــام علــى تظاهــرات 2014 
وللمطالبــة بالإفــراج عــن أكثر من 40 شــخصاً مازالــوا قيد الاعتقال 
منــذ ذلــك الحيــن. ولمطالبــة الحكومــة بإجــراء انتخابــات برلمانيــة 
ــراء  ــك بإج ــة، وذل ــي النهاي ــة ف ــه الحكوم ــا قبلت ــو م ــرة)7(، وه مبك
الانتخابــات فــي ديســمبر 2015. وبينمــا احتفلــت المعارضــة بهــذا 
القــرار باعتبــاره انتصــاراً لهــا، أكــدت الحكومــة علــى أنــه بمنزلــة 

فرصــة لتأكيــد شــرعيتها.

وأخيــراً، توضــح هــذه الأمثلــة عــودة الاحتجاجــات الاجتماعيــة 
لجــدول الأعمــال اليومــي لأمريــكا اللاتينيــة. والتحدي الذي ســيواجه 
حكومــات الإقليــم يتمثــل فــي تحقيــق المطالــب الاجتماعيــة والعــودة 
ــةً.  ــل ملاءم ــة أق ــة حالي ــي ظــروف عالمي ــو، ولكــن ف ــق النم لطري
وســيكون هــذا بــلا شــك اختبــاراً لقــدرات الكثيــر مــن الحكومــات في 

الإقليــم فــي الســنوات القادمــة.
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